محمد صلي الله عليه وسلم علي لسان 
مشاهير الدنيا قديما وحديثا 

    تؤكد الموسوعة البريطانية Encyclopedia Britannica قائلة : (فيما يتعلق بمحمد نبي الإسلام) . 
    .. إن كمّا هائلاً من التفاصيل في المصادر الأولي ، يظهر أن محمد كان رجلاً صادقاً ومستقيمًا ، وقد حظي بالاحترام والثقة من بين الكثير من الرجال الصادقين والشرفاء . 

    ويقول الفيلسوف الفرنسي الشهير فولتير في موقفه من الذين يهاجمون القرآن ويكيدون لأتباعه : 
    كيف تحقرون كتابًا يدعو إلي الفضيلة والزكاة والرحمة ؟ كتابًا يجعل جنة الرضوان جزءًا لمن يعملون الصالحات ، وتتوفر فيهم الكمالات الذاتية . إن الذين يهاجمون القرآن لم يقرأوه طبعًا ، ولقد قام الرسول بأعظم دور يمكن لإنسان أن يقوم به علي الأرض .. إن أقل ما يقال عن محمد صلي الله عليه وسلم أنه قد جاء بكتاب وجاهد ، والإسلام لم يتغير قط أما أنتم ورجال دينكم فقد غيرتم دينكم عشرين مرة " . 

    وفولتير هو الذي قال بعد ذلك : " إن أكبر سلاح استعمله المسلمون لبث الدعوة الإسلامية هو اتصافهم بالشيم العالية اقتداءً بالنبي محمد صلي الله عليه وسلم . كما قال : " فجمال الشريعة الإسلامية وبساطة قواعدها الأصلية جذب إلي الدين المحمدي أمما كثير ، والذين لا يقرأون التاريخ الإسلامي لا يستحقون الاحترام ، والذين يسبون النبي صلي الله عليه وسلم محمدًا لا يستحقون الحياة " . 
    أما العالم الفلكي الرياضي مايكل هارت في كتابه " العظماء مائة " ، قد جعل علي رأس المائة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم ، وهو يرد نجاح النبي صلي الله عليه وسلم في نشر دعوته ، وسرعة انتشار الإسلام في الأرض ، إلي سماحة هذا الدين وعظمة أخلاق النبي الصلاة والسلام فيقول : " لقد اخترت محمدًا في أول هذه القائمة .. لأن محمدًا عليه الصلاة والسلام هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحًا مطلقاً علي المستوي الديني والدنيوي ، وهو قد دعا إلي الإسلام ونشر كواحد من أعظم الديانات وأصبح قائدًا سياسيًا وعسكريًا ودينيًا ، وبعد 14 قرنًا من وفاته ، فإن أثر محمد عليه الصلاة والسلام ما يزال قويًا متجددًا ، وقال : " ولما كان رسول الإسلام قوة جبارة لا يستهان بها فيمكن أن يقال أيضًا إنه أعظم زعيم سياسي عرفه التاريخ " . 
    الفيلسوف والكاتب الانجليزي المعروف برنارد شو ، كان له مؤلف أسماه (محمد) ، وقد أحرقته السلطات البريطانية قديمًا ، يقول : " إن أوروبا الآن ابتدأت تحس بحكمة محمد ، وبدأت تعيش دينه ، كما أنها ستبرئ العقيدة الإسلامية مما أتهمها بها من أراجيف رجال أوروبا في العصور الوسطي " ، ويضيف قائلاً : " ولذلك يمكنني أن أؤكد نبوءتي فأقول : إن بوادر العصر الإسلامي الأوروبي قريبة لا محالة ، وإني اعتقد أن رجلاً كمحمد لو تسلم زمام الحكم المطلق في العالم بأجمعه اليوم ، لتم له النجاح في حكمه ، ولقاد السلام والسعادة المنشودة ، كما أن العالم أحوج ما يكون إلي رجل في تفكير محمد ، وإن رجال الدين في القرون الوسطي ، ونتيجة للجهل أو التعصب ، قد رسموا لدين محمد صورة قاتمة ، لقد كانوا يعتبرونه عدوًا للمسيحية ، لكنني أطلعت علي أمر هذا الرجل ، فوجدته أعجوبة خارقة ، وتوصلت إلي أنه لم يكن عدوًا للمسيحية ، بل يجب أن يسمي منقذ البشرية ، ولقد درست محمدًا باعتباره رجلاً مدهشًا ، فرأيته بعيدًا عن مخاصمة المسيح ، وأوروبا بدأت في العصر الراهن تفهم عقيدة التوحيد ، وربما ذهبت إلي أبعد من ذلك ، فتعترف بقدرة هذه العقيدة علي حل مشكلاتها بطريقة تجلب السلام والسعادة ! فبهذه الروح يجب أن تفهموا نبوءتي ، ولذلك فإذا حكمنا علي العظمة بما كان العظيم من أثر في الناس ، قلنا إن محمدًا رسول المسلمين أعظم عظماء التاريخ ، فقد كبح جماح التعصب والخرافات ، وأقام فوق اليهودية والمسيحية ودين بلاده القديم دينًا واضحًا قويًا ، استطاع أن يبقي إلي يومنا هذا قوة ذات خطر عظيم ، كما أن التاريخ لم يسجل أن رجلاً واحدًا ، سوي محمد ، كان صاحب رسالة وباني أمة ، ومؤسس دولة .. هذه الثلاثة التي قام بها محمد صلي الله عليه وسلم ، كانت وحدة متلاحمة ، وكان الدين هو القوة التي توحدها علي مدي التاريخ . 
  ويقول المؤرخ الانجليزي آن بيزيت في كتابه (حياة وتعاليم محمد) : 
    " من المستحيل لأي شخص يدرس حياة وشخصية نبي العرب العظيم ويعرف كيف عاش هذا النبي وكيف علم الناس ، إلا أن يشعر بتبجيل أن رجلاً في عنفوانه شبابه لم يتعهد الرابعة والعشرين من عمره بعد أن يتزوج من امرأة أكبر منه بكثير وظل وافيًا لها طيلة 26 عامًا ثم عندما بلغ الخمسين من عمره – السن التي تخبو فيها شهوات الجسد – تزوج لإشباع رغباته وشهواته ؟! ليس هكذا يكون الحكم علي حياة الأشخاص ، ورغم إنني سوف أعرض فيما أروي لكم أشياء قد تكون مألوفة للعديد من الناس فإنني أشعر في كل مرة أعيد فيها قراءة هذه الأشياء بإعجاب وتبجيل متجددين لهذا المعلم العربي العظيم ، فلو نظرات إلي النساء اللاتي تزوجهن لوجدت أن كل زيجة من هذه الزيجات كانت سببًا إما في الدخول في تحالف لصالح أتباعه ودينه أو الحصول علي شيء يعود بالنفع علي أصحابه أو كانت المرأة التي تزوجها في حاجة ماسة للحماية " . 
    الفيلسوف الانجليزي الشهير توماس كارليل الحائز علي جائزة نوبل ، خصص في كتابه (الأبطال وعبادة البطولة) فصلاً لنبي الإسلام بعنوان " البطل في صورة رسول : محمد – الإسلام " ، عد فيه النبي واحدًا من العظماء السبعة الذين أنجبهم التاريخ ، وقد ورد كار لايل مزاعم المتعصبين حول النبي فقال : " يزعم المتعصبون من النصارى والملحدون أن محمدًا لم يكن يريد بقيامه إلا الشهرة الشخصية ومفاخر الجاه والسلطان . كلا وألف كلا ! ، لقد كانت في فؤاد الرجل الكبير ابن القفار والفلوات ، المتورد المقلتين ، العظيم النفس المملوء رحمة وخيرًا وحنانًا وبرًا وحكمة وحجي وإربة ونهي ، أفكار غير الطمع الدنيوي ونوايا خلاف طلب السلطة والجاه ، وكيف لا وتلك نفس صامتة ورجل من الذين لا يمكنهم إلا أن يكونوا مخلصين جادين " . 
    ويقول أيضًا : " لقد أصبح من أكبر العار علي أي فرد متحدث هذا العصر أن يصغي إلي ما يقال من أن دين الإسلام كذب ، وأن محمدًا خدّاع مزورّ . وقد رأيناه طول حياته راسخ المبدأ ، صادق العزم بعيدًا ، كريمًا برُّا ، رؤوفاً ، تقيًا ، فاضلاً ، حرًا ، رجلاً ، شديد الجد ، مخلصًا ، وهو مع ذلك سهل الجانب ، لين العريكة ، جم البشر والطلاقة ، حميد العشرة ، حلو الإيناس ، بل ربما مازح وداعب ، ولقد كان عادلاً ، صادق النية ، ذكي اللب ، شهم الفؤاد ، لوذعيًا ، كأنما بين جنبيه مصابيح كل ليل يهيم ، ممتلئاً نورًا ، رجلاً عظيمًا بفطرته ، لم تثقفه مدرسة ، ولا هذبه معلم ، وهو غني عن ذلك " . وبعد أن أفاض كارليل في إنصاف النبي محمد ختم حديثه بهذه الكلمات : " هكذا تكون العظمة ، هكذا تكون البطولة ، هكذا تكون العبقرية " . 

    ويقول جوتة الأديب والفيلسوف الألماني الأشهر علي الإطلاق : " إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا ، لم نصل بعد إلي ما وصل إليه محمد ، وسوف لا يتقدم عليه أحد ، ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلي لهذا الإنسان ، فوجدته في النبي محمد .. وهكذا وجب أن يظهر الحق ويعلو ، كما نجح محمد الذي أخضع العالم كله بكلمة التوحيد " . 
  وقال شاتليه المستشرق الفرنسي : 
    " إن رسالة محمد هي أفضل الرسالات التي جاء بها الأنبياء قبله " . 

    وهذا المؤرخ الأوروبي جيمس ميتشنر يقول في مقال تحت عنوان (الشخصية الخارقة) عن النبي : " ...... وقد أحدث محمد عليه الصلاة والسلام بشخصيته الخارقة للعادة ثورة في الجزيرة العربية ، وفي الشرق كله ، فقد حطم الأصنام بيده ، وأقام بيده دينًا خالدًا يدعو إلي الإيمان بالله وحده " . 
    ويقول الفيلسوف الفرنسي كارديفو : " إن محمدًا كان هو النبي الملهم والمؤمن ، ولم يستطع أحد أن ينازعه المكانة العالية التي كان عليها ، إن شعور المساواة والإخاء الذي أسسه محمد بين أعضاء الكتلة الإسلامية كان يطبق عمليًا حتى علي النبي نفسه " . 
    أما الروائي الروسي والفيلسوف الكبير تولستوي الذي أعجب بالإسلام وتعاليمه في الزهد والأخلاق والتصوف ، فقد انبهر بشخصية النبي وظهر ذلك واضحًا علي أعماله ، فيقول في مقالة به عنوان (من هو محمد ؟) : " إن محمدًا هو مؤسس ورسول ، كان من عظماء الرجال الذين خدموا المجتمع الإنساني خدمة جليلة ، ويكفيه فخرًا أنه أهدي أمة برمتها إلي نور الحق ، وجعلها تجنح إلي السكينة والسلام ، وتؤثر عيشة الزهد وأنه خلص هذه الأمة الذليلة الدموية من مخالب شياطين العادات الذميمة ومن سفك الدماء وتقديم الضحايا البشرية ، وفتح لها طريق الرقي والمدنية ، وهو عمل عظيم لا يقدم عليه إلا شخص أوتي قوة ، ورجل مثله جدير بالاحترام والإجلال وفي رأيي أن شريعة محمد ، ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة " . 
    وبعد أن يتعرض بالتحليل والتفسير لعظمة نبي الإسلام ونبوته وتعاليمه السامية ، يقول : " وإني لأحب محمد لبراءة طبعه من الرياء والتصنع " . 
    المستشرق الأمريكي إداورد رمسي يقول : " جاء محمد للعالم برسالة الواحد القدير ، ليخرج الناس من الظلمات إلي النور كما يقول بالفعل ، فبزغ فجر جديد كان يري في الأفق ، وفي اليوم الذي أعادت فيه يد المصلح العظيم محمد ما فقد من العدل والحرية أتي الوحي من عند الله إلي رسول كريم ، ففتحت حججه العقلية السديدة أعين أمة جاهلة ، فانتبه العرب ، وتحققوا أنهم كانوا نائمين في أحضان العبودية " .      

  ويقول الفيلسوف والشاعر الفرنسي لا مارتين في دفاعه الشديد عن اقتناعه بعظمة الرسول : 
    " إن ثبات محمد وبقاءه ثلاثة عشر عامًا يدعو دعوته في وسط أعدائه في قلب مكة ، ونواحيها ، ومجامع أهلها ، وإن شهامته وجرأته وصبره فيما لقيه من عبدة الأوثان ، وإن حميته في نشر رسالته ، وإن حروبه التي كان جيشة فيما أقل من جيش عدوه ، وإن تطلعه في إعلاء الكلمة ، وتأسيس العقيدة الصحيحة لا إلي فتح الدول وإنشاء الإمبراطورية ، كل ذلك أدلة علي أن محمدًا كان وراءه يقين في قلبه وعقيدة صادقة تحرر الإنسانية من الظلم والهوان ، وإن هذا اليقين الذي ملأ روحه هو الذي وهبه القوة علي أن يرد إلي الحياة فكرة عظيمة وحجة قائمة حطمت آلهة كاذبة ، ونكست معبودات باطلة ، وفتحت طريقًا جديدًا للفكر في أحوال الناس ، ومهدت سبيلا للنظر في شئونهم ، فهو فاتح أقطار الفكر ، ورائد الإنسان إلي العقل ، وناشر العقائد المحررة للإنسان ومؤسس دين لا وثنية فيه ، كما أنه يعتبر أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد دراسة واعية ، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود ، ومن ذا الذي يجرؤ علي تشبيه رجل من رجال التاريخ بمحمد ؟! ومن هو الرجل الذي ظهر أعظم منه ، عند النظر إلي جميع المقاييس التي تقاس بها عظمة الإنسان ؟! إن سلوكه عند النصر وطموحه الذي كان مكرسًا لتبليغ الرسالة وصلواته الطويلة وحواره السماوي هذه كلها تدل علي إيمان كامل مكنّه من إرساء أركان العقيدة ، إنه الرسول والخطيب والمشرع والفاتح ومصلح العقائد الأخرى الذي أسس عبادة غير قائمة علي تقديس الصور ، لقد هدم هذا الرسول المعتقدات التي تتخذ واسطة بين الخالق والمخلوق وإذا كانت الضوابط التي نقيس بها عبقرية الإنسان هي سمو الغاية والنتائج المذهلة لذلك رغم قلة الوسيلة ، فمن ذا الذي يجرؤ أن يقارن أيا من عظماء البشرية بنبي الإسلام في عبقريته ؟ فهؤلاء المشاهير قد صنعوا الأسلحة وسنوا القوانين وأقاموا الإمبراطوريات ، فلم يجنوا إلا أمجادًا بالية لم تلبث أن تحطمت بين ظهرانيهم . لكن هذا الرجل لم يقد الجيوش ويسن التشريعات ويقم الإمبراطوريات ويحكم الشعوب ويروض الحكام فقط ، وإنما قاد الملايين من الناس فيما كان بعد ثلث العالم حينئذ ، ليس هذا فقط بل إنه قضي علي الأنصاب والأزلام والأديان والأفكار والمعتقدات الباطلة ، لقد صبر النبي وتجلد حتى نال النصر ، كان طموح هذا النبي موجهًا بالكلية إلي هدف واحد ، فلم يطمح إلي تكوين إمبراطورية أو ما إلي ذلك ، حتى صلاة النبي الدائمة ومناجاته لربه ووفاته وانتصاره حتى بعد موته ، كل ذلك لا يدل علي الغش والخداع ، بل يدل علي اليقين الصادق الذي أعطي النبي الطاقة والقوة لإرساء عقيدة عظيمة ، ويبقي هذا هو محمد الفيلسوف ، الخطيب ، النبي ، المشرع ، المحارب ، قاهر الأهواء ، مؤسس المذاهب الفكرية التي تدعو إلي عبادة حقة ، بلا أنصاب ولا هو المؤسس لعشرين إمبراطورية في الأرض ، وإمبراطورية روحانية واحدة ، هذا هو نبي المسلمين . وبالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية ، أود أن أتساءل : هل هناك من هو أعظم من النبي محمد ؟ " . 
    والمفكر لورد هدلي يقف مندهشًا عند معاملة النبي للأسري من المشركين في معركة بدر الكبرى ، ملاحظًا فيها ذروة الأخلاق السمحة والمعاملة الطيبة الكريمة ، ثم يتساءل : 

    أفلا يدل هذا علي أن محمدًا لم يكن متصفًا بالقسوة ولا متعطشاً للدماء ؟ كما يقول خصومه ، بل كان دائمًا يعمل علي حقن الدماء جهد المستطاع ، وقد خضعت له جزيرة العرب من أقصاها إلي أقصاها ، وجاءه وفد نجران اليمني بقيادة البطريق ، ولم يحاول قط أن يكرههم علي اعتناق الإسلام فلا إكراه في الدين ، بل أمتهم علي أموالهم وأرواحهم ، وأمر بألا يتعرض لهم أحد في معتقداتهم وطقوسهم الدينية " . 
    ويقول في كتاب " السفر إلي الشرق " : 

    أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد دراسة واعية ، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود . 
    أي رجل أدرك من العظمة الإنسانية مثلما أدرك محمد ؟ وأي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ ؟ لقد هدم الرسول المعتقدات الباطلة التي تتخذ واسطة بين الخالق والمخلوق . 

  وكتب ديوان تشاند شارما الأديب والمفكر الهندي في كتابه (أنبياء الشرق) : 
    لقد كان محمدًا هو روح الحنان ، وقد كان تأثيره ملموسًا وغير قابل للنسيان من الذين كانوا حوله ، إن محمد رسول الإسلام لم يزد أو ينقص عن كونه بشرًا ، ولكنه كان رجلاً ذا مهمة نبيلة ، وهي توحيد البشرية في عبادة الإله الواحد فقط ولا شيء غيره ، أرشدهم إلي سبيل الصدق والاستقامة المبني علي أوامر الله ، وكان دائمًا يصف بأنه عبد الله ورسوله ، كما كان ذلك بالفعل ما صرح به كل تصرف من تصرفاته " . 
    ويقول الفيلسوف الفرنسي وولتر : " إن السنن التي أتي بها النبي محمد كانت كلها قاهرة للنفس ومهذبة لها ، وجمالها للدين المحمدي غاية الإعجاب ومنتهي الإجلال ، ولهذا أسلمت شعوب عديدة من أمم الأرض ، حتى زنوج أواسط ، وسكان جزر المحيط الهندي " . 

    ويفند المؤرخ الأوروبي روبرت بريغال مزاعم الغربيين عن تأثر الإسلام بالتشريعات اليونانية الرومانية ، فيقول : " إن النور الذي أشعلت منه الحضارة في عالمنا الغربي لم تشرق جذوته من الثقافة اليونانية الرومانية التي استخفت بين خرائب أوروبا ، ولا من البحر الميت علي البوسفور (يعني بيزنطة) ، وإنما بزغ من المسلمين ولم تكن إيطاليا مهد الحياة في أوروبا الجديدة ، بل الأندلس الإسلامية " ، إلي أن يقول : " إن هذه الحقيقة التاريخية لا يمكن للغرب إنكارها مهما أوغل في التعصب ، واستخف به العناد . إن دين أوروبا لمحمد رسول الإسلام دين كبير ، إلا أنه لا يجد محل الصدارة في نسق التاريخ المسيحي " . 
  أما السير وليام موير المؤرخ الانجليزي فيقول في كتابه (حياة محمد) : 
    إن محمدًا نبي المسلمين لقب بالأمين منذ الصغر بإجماع أهل بلده لشرف أخلاقه وحسن سلوكه ، ومهما يكن هناك من أمر فإن محمدًا أسمي من أن ينتهي إليه الواصف ، ولا يعرفه من جهله ، وخبير به من أمعن النظر في تاريخه المجيد ، ذلك التاريخ الذي ترك محمدًا فيس طليعة الرسل ومفكري العالم . 

    ومن صفاته الجديرة بالتنويه والإجلال الرقة والاحترام اللتان كان يعامل بهما أتباعه حتى أقلهم شأنًا ، فالتواضع والرأفة والإنسانية وإنكار الذات والسماحة والإخاء تغلغلت في نفسه ووثقت به محبة كل من حوله ، " لقد امتاز محمد عليه الصلاة والسلام بوضوح كلامه ، ويسر دينه ، وقد أتم من الأعمال ما يدهش العقول ، ولم يعهد التاريخ مصلحا أيقظ النفوس وأحيا الأخلاق ورفع شأن الفضيلة في زمن قصير كما فعل نبي الإسلام محمد " . 
  أما عالم اللاهوت السويسري المعاصر د. هانز كونج والذي يعتقد بعدم إلوهية المسيح فيقول : 
    " محمد نبي حقيقي بمعني الكلمة ، ولا يمكننا بعد إنكار أن محمدًا هو المرشد القائد علي طريق النجاة " . ومما يميز حياة الرسول الخاتم أن حياته وسيرته وشمائله كلها قد حفظها لنا التاريخ ، فليس ثمة غموض في أي ناحية من حياته وسيرته ، وقد اعترف بهذه الحقيقة كبار المؤرخين الغربيين . 
    فالمؤرخ البريطاني الشهير أرنولد توينبي يقول : " الذين يريدون أن يدرسوا السيرة النبوية العطرة يجدون أمامهم من الأسفار بما لا يتوافر مثله للباحثين في حياة أي نبي من أنبياء الله الكرام " . 
  ويقول الكونت كاتياتي كتابه (تاريخ الإسلام) : 
    " أليس الرسول محمد جديرًا بأن تقدّم للعالم سيرته حتى لا يطمسها الحاقدون عليه وعلي عودته التي جاء بها لينشر في العالم الحب والسلام ؟! وإن الوثائق الحقيقية التي بين أيدينا عن رسول الله الإسلام ندر أن نجد مثلها ، فتاريخ عيسي وما ورد في شأنه في الإنجيل لا يشفي الغليل " . 
    ويلحّ ر.ف. بودلي علي هذا المعني فيقول : " لا نعرف إلا شذرات عن حياة المسيح ، أما في سيرة محمد فنعرف الشيء الكثير ، ونجد التاريخ بدل الظلال والغموض " . 
  يقول المستشرق هيل في كتابه (حضارة العرب) : 
    " لقد أخرج محمد صلي الله عليه وسلم للوجود أمة ، ومكن لعبادة الله في الأرض ، ووضع أسس العدالة والمساواة الاجتماعية ، وأحل النظام والتناسق والطاعة والعزة في أقوام لا تعرف غير الفوضى " . 

  ويقول المستشرق الأسباني جان ليك في كتابه (العرب) : 
    " لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله في القرآن : ((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( ) كان محمد رحمة حقيقية ، وإني أصلي عليه بلهفة وشوق "  . 
    ويقول العالم المؤرخ كريستوفر دارسون في كتابه (قواعد الحركة في تاريخ العالم) : 

    " إن الأوضاع العالمية تغيرت تغيرًا مفاجئًا بفعل فرد واحد ظهر في التاريخ هو محمد " . 

  ويقول العلامة شيريل ، عميد كلية الحقوق بفيينا : 
    " إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها " . 

  ويقول الباحث الفرنسي كليمان هوارت : 
    " لم يكن محمدًا نبيًا عاديًا ، بل استحق بجدارة أن يكون خاتم الأنبياء ، لأنه قابل كل الصعاب التي قابلت كل الأنبياء الذين سبقوه مضاعفة من بني قومه ...... نبي ليس عاديًا من يقسم أنه " لو سرقت فاطمة ابنته لقطع يدها " ! ولو أن المسلمين اتخذوا رسولهم قدوة في نشر الدعوة لأصبح العالم مسلمًا . 
  ويقول راما كريشنا راو الفيلسوف الهندي الهندوسي وأستاذ الفلسفة في كتابه محمد النبي : 
    " ولا يمكن معرفة شخصية محمد بكل جوانبها . ولكن كل ما في استطاعتي أن أقدمه هو نبذة عن حياته من صور متتابعة جميلة . فهناك محمد النبي ، ومحمد المحارب ، ومحمد رجل الأعمال ، ومحمد رجل السياسة ، ومحمد الخطيب ، ومحمد المصلح ، ومحمد ملاذ اليتامى ، وحامي العبيد ، ومحمد محرر النساء ، ومحمد القاضي ، كل هذه الأدوار الرائعة في كل دروب الحياة الإنسانية تؤهله لأن يكون بطلاً " . 

  ويقول الأديب مونتوجومرى في كتابه (محمد في مكة) : 
    " إن استعداد هذا الرجل لتحمل الاضطهاد من أجل معتقداته ، والطبيعة الأخلاقية السامية لمن آمنوا به واتبعوه واعتبروه سيدًا وقائدًا لهم ، إلي جانب عظمة إنجازاته المطلقة ، كل ذلك يدل علي العدالة والنزاهة المتأصلة في شخصه ، فافتراض أن محمدًا مدع ، افتراض يثير مشاكل أكثر ولا يحلها . بل إنه لا توجد شخصية من عظماء التاريخ الغربيين لم تنل التقدير اللائق بها مثل ما فعل بمحمد . 
  ويقول الكاتب بوسورث سميث في كتابه (محمد والمحمدية) :  
    " لقد كان محمد قائدًا سياسيًا وزعيمًا دينيًا في آن واحد . ولكن لم تكن لديه عجرفة رجال الدين ، كما لم تكن لديه فيالق مثل القياصرة ولم يكن لديه جيوش مجيشة أو حرس خاص أو قصر مشيد أو عائد ثابت . إذا كان لأحد أن يقول إنه حكم بالقدرة الإلهية فإنه محمد ، لأنه استطاع الإمساك بزمام السلطة دون أن يملك أدواتها ودون أن يسانده أهلها " 
  ويقول الدكتور زويمر المستشرق الكندي (الشرق وعاداته) : 
    " إن محمدًا كان ولا شك من أعظم القواد المسلمين الدينيين ويصدق عليه القول أيضًا بأنه كان مصلحًا قديرًا وبليغًا فصيحًا وجريئًا مغوارًا ، ومفكرًا عظيمًا ، ولا يجوز أن ننسب إليه ما ينافي هذه الصفات ، وهذا قرآنه الذي جاء به تاريخه يشهدان بصحة هذا الإدعاء . 

  ساروجني ندو شاعرة الهند الشهيرة : 
    يعتبر الإسلام أول الأديان مناديًا ومطبقًا للديمقراطية ، وتبدأ هذه الديمقراطية في المسجد خمس مرات في اليوم الواحد عندما ينادي للصلاة ، ويسجد القروي والملك جنبًا لجنب اعترافًا بأن الله أكبر .. ما أدهشني هو هذه الوحدة غير القابلة للتقسيم والتي جعلت من كل رجل بشكل تلقائي أخا للأخر " . 
  ويقول الدكتور شبرك النمساوي المؤرخ والأديب : 
    " إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها ، إذ إنه رغم أمّيته ، استطاع قبل بضعة عشر قرنًا أن يأتي بتشريع ، سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون إذا توصلنا إلي قمّته " . 
  ويقول المؤرخ الفرنسي رينيه غروسيه صاحب كتابي (الحروب الصليبية) و (مدنيات من الشرق) : 
    " كان محمد لما قام بهذه الدعوة شابًا كريمًا جدًا ، ملآن حماسة لكل قضية شريفة ، وكان أرفع جدًا من الوسط الذي يعيش فيه ، وقد كان العرب يوم دعاهم إلي الله منغمسين في الوثنية ، وعبادة الحجارة ، فعزم علي نقلهم من تلك الوثنية إلي التوحيد الخالص البحث ، وكانوا يهتفون بالفوضى ، وقتال بعضهم بعضًا فأراد أن تؤسس لهم حكومة ديمقراطية موحدة ، وكانت لهم عادات وحشية همجية صرفة ، فأراد أن يلطف أخلاقهم ، ويهذب من خشونتهم " . 
  المستشرق الفرنسي الشهير ميشون يقول :
    " بفضل تعاليم محمد لم يمس عمر بن الخطاب المسيحيين بسوء حين فتح القدس " . 
  ويقول المؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب : 
    " أستطيع أن أجزم بأم محمدًا هو أعظم رجال التاريخ وأن القرآن الكريم كتاب عظيم ويحسب لهذا الكتاب أن الأربعة عشر قرنًا التي مرت عليه لم تستطع أن تجفف من أسلوبه الذي لا يزال غضًا كأن عهده بالوجود أمس ولم يكن هذا النبي الجليل داعيًا للآخرة وحدها بل أمر أتباعه أن يأخذوا نصيبهم من الحياة " . ويقول : " إذا ما قيست قيمة الرجال بجليل أعمالهم كان محمدًا من أعظم من عرفهم التاريخ ، وقد أخذ علماء الغرب ينصفون محمدًا مع أن التعصّب أعمي بصائر مؤرخين كثيرين عن الاعتراف بفضله . 
  أما عالم البحار جاك أيف كوستو فيقول :   
    " الآن أشهد وأعتقد يقينًا أن القرآن هو وحي من الله وأن محمدًا نبي الله ورسوله وأن العلم المعاصر يحبو في أثر ما جاء به في أناة وصبر علي فترة أربعة عشر قرنًا مضت " . 
  يقول المستشرق آرثر جيلمان في كتابه (الشرق) :  
    " لقد اتفق المؤرخون علي أن محمدًا كان ممتازًا بين قومه بأخلاق جميلة ، من صدق الحديث ، والأمانة ، والكرم وحسن الشمائل والتواضع .. وكان لا يشرب الأشربة المسكرة ، ولا يحضر للأوثان عيدًا ولا احتفالاً . 
  يقول المستشرق كارل بروكلمان :  
    " لم تشب محمدًا شائبة من قريب أو بعيد ، فعندما كان صبيًا وشابًا عاش فوق مستوي الشبهات التي كان يعيشها أقرانه من بني جنسه وقومه " . 
  يقول المستشرق البلجيكي القسيس هنري لامنس في كتابه (مهد الإسلام) : 
    " جاء محمد بقلب خال من كل كذب ، ومن كل ثقافة باطلة ومن كل طنطنة فارغة ، وأمسك بكلتا يديه العروة الوثقى " ... 

  محمد صلي الله عليه وسلم الرسول الأعظم بأقلامهم : 
    جوته الملقب بأمير الشعراء الألمان Wolfgang Goethe Johann (1749 – 1832 " وله مؤلف مشهور بعنوان " الديوان الشرقي للشاعر الغربي " " Divan " ) : 
    نقلا عن (آفاق جديدة للدعوة) للعلامة أنور الجندي ، يقول جوته : " لقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان فوجدته في النبي العربي محمد صلي الله عليه وسلم . ونقلا عن " شمس الدين تسطع علي العرب " للكاتبة سيغريد هونكه ، يقول جوته : 
    " إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلي ما وصل إليه محمد وسوف لا يتقدم عليه أحد ، ... " . 

  كارل ماركس Marx Karl 
    جدير بكل ذي عقل أن يعترف بنبوته وأنه رسول من السماء إلي الأرض . هذا النبي افتتح برسالته عصرًا للعلم والنور والمعرفة ، حري أن تدون أقواله وأفعاله بطريقة علمية خاصة ، وبما أن هذه التعاليم التي قام بها وحي فقد كان متراكمًا من الرسالات السابقة من التبديل والتحوير . 
    جواهر لال نهرو ( 1889 – 1964 أول رئيس وزراء للهند بعد استقلالها ) Jawaharlal Nehru : فاقت أخلاق نبي الإسلام كل الحدود ونحن نعتبره قدوة لكل مصلح يود أن يسير بالعالم إلي سلام حقيقي . 
    واشنطن إيرفنج Washington Irving (مستشرق أمريكي) : ( في كتابه " حياة محمد " Life of Muhammed ص 302-303 ) : وحتى في أوج مجده حافظ الرسول صلي الله عليه وسلم علي بساطته وتواضعه ، فكان يكره إذا دخل حجرة علي جماعة أن يقوموا له أو يبالغوا في الترحيب به . 
  توماس كارليل ( 1795 – 1881 ) 

  Carlyle Thomas 
    (1795-1881 في كتابه " الأبطال " Heroes and Hero Worship and the Heroic in history ) : 
    يزعم المتعصبون أن محمدًا لم يكن يريد بقيامه إلا الشهرة الشخصية ومفاخر الجاه والسلطان . كلا وأيم الله ! لقد كان في فؤاد ذلك الرجل الكبير ابن القفار والفلوات ، المتوردّ المقلتين ، العظيم النفس المملوء رحمة وخيرًا وحنانًا وبرًا وحكمة وحجي وإربة ونهي ، أفكار غير الطمع الدنيوي ، ونوايا خلاف طلب السلطة والجاه ، وكيف لا وتلك نفس صافية ورجل من الذين لا يمكنهم إلا أن يكونوا مخلصين جادين " " والله إني لأحب محمدًا لبراءة طبعه من الرياء والتصنّع " . " إنما محمد شهاب قد أضاء العالم ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء " . 

  البروفيسور يوشيودى كوزان ( مدير مرصد طوكيو ) : 
    لا أجد صعوبة في قبول في أن القرآن كلام الله ، فإن أوصاف الجنين في القرآن لا يمكن بناؤها علي المعرفة العلمية للقرن السابع ، الاستنتاج الوحيد المعقول هو أن هذه الأوصاف قد أوحيت إلي محمد من الله . 
  مهاتما غاندي : Mahatma Gandhi  

    ( في حديث لجريدة " ينج إنديا " YOUNG INDIA وتتكلم فيه عن صفات سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم ) : 

    " أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع ، قلوب ملايين البشر .. لقد أصبحت مقتنعًا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته ، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود ، وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه ، وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته . هذه الصفات هي التي مهدت الطريق ، وتخطت المصاعب وليس السيف . بعد انتهائي من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول وجدت نفسي أسفًا لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر علي حياته العظيمة " . 
  الدكتورة الألمانية سيجريد هونكة Sigrid Hunke 
    كان رسول الإسلام يعرف أن المرأة ستجد طريقها بجوار الرجل ذات يوم . لذا أثر أن تكون المرأة متدينة . لها لباس معين ، حتى تقي نفسها شر النظرات وشر كشف العورات . ورجل بهذه العبقرية لا أستطيع أن أقول إلا أنه قدم للمجتمع أسمي آيات المثالية وأرفعها وكان جديرًا أن تظل الإنسانية مدينة لهذا الرجل الذي غيَّر مجري التاريخ برسالته العظيمة . 
  ليدي ايفيلين كوبولدEveline Kobold  

    ( في كتاب " البحث عن الله " ص 67 ) : 
    مع أن محمدًا صلي الله عليه وسلم كان سيد الجزيرة العربية فإنه لم يفكر في الألقاب ، ولا راح يعمل لاستثمارها ، بل ظل علي حاله مكتفيًا بأنه رسول الله ، وأنه خاتم المسلمين ، ينظف بيته بنفسه ويصلح حذاءه بيده وكريمًا بارًا كأنه الريح السارية ، لا يقصده فقير أو بائس إلا تفضل عليه بما لديه ، وما لديه كان في أكثر الأحايين قليلاً لا يكاد يكفيه . 
  إميل دورمنجم ( في كتاب " حياة محمد " ص 318) : 

    ( ... ولد لمحمد صلي الله عليه وسلم من مارية القبطية ابنه إبراهيم ومات طفلاً ، فحزن عليه كثيرًا ولحده بيده وبكاه ، ووافق موته كسوف الشمس فقال المسلمون إنها انكسفت لموته ، ولكن محمدًا صلي الله عليه وسلم كان من سموّ النفس ما رأي به رد ذلك فقال : " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد " .. فقول مثل هذا لا يصدر عن كاذب دجال ...) . 

  هلمتون (من علماء انجلترا) : 
    إن أحكام الإسلام في شأن المرأة صريحة في وفرة العناية بوقايتها من كل ما يؤذيها ويشين سمعتها . 

  فارس الخورى :   
    إن محمد أعظم عظماء العالم . 
  جون ويليام دريبر John William Draper 
    (كتاب " تاريخ التطور الفكري في أوروبا " History Of Intellecrtual Development Of Europe ) : 

    عام 569 ميلادي ، ولد في مكة في بلاد العرب الرجل الذي مارس أعظم تأثير في حياة الجنس البشري ... محمد . 

  المؤرخ كريستوفر داوسون : (1889 – 1970 في كتابه " قواعد الحركة في تاريخ العالم ") : 
    إن الأوضاع العالمية تغيَّرت تغيرًا مفاجئًا بسبب فرد واحد ظهر في التاريخ هو محمد . 
  فرانز روزنثال Feanz Rosenthal : 

    (في كتاب " علم التاريخ عند المسلمين) : 

    " شخصية الرسول كانت خطا فاصلاً واضحًا في كل مجري التاريخ " . 
  هربت جورج ويلز Wells. H .G  (1866- 1946 كاتب وأديب بريطاني معروف ، يقول في كتابه " معالم تاريخ الإنسانية " ) : 
    إن من أرفع الأدلة علي صدق " محمد " كون أهله وأقرب الناس إليه يؤمنون به فقد كانوا مطلَّعين علي أسراره ولو شكوا في صدقه لما آمنوا به حجَّ محمد صلي الله عليه وسلم حجة الوداع من المدينة إلي مكة ، قبل وفاته بعام ، وعند ذاك ألقي علي شعبه موعظة عظيمة .. إن أول فقرة فيها تجرف أمامها كل ما بين المسلمين من نهب وسلب ومن ثأرات ودماء ، وتجعل الفقرة الأخيرة منها الزنجي المؤمن عدلاً للخليفة .. إنها أسست في العالم تقاليد عظيمة للتعامل العادل الكريم ، وإنها لتنفخ في الناس روح الكرم والسماحة ، كما أنها إنسانية السمة ممكنة التنفيذ ، فإنها خلقت جماعة إنسانية يقلّ ما فيها مما يغمر الدنيا من قسوة وظلم اجتماعي ، عما في أي جماعة أخري سبقتها . 
  بوشكين Alexander Pushkin 

    (الشاعر الروسي الشهير " قصائد شرقية " ص 45) : 

    " شُقَّ الصدر ، ونزع منه القلب الخافق ... غسلته الملائكة ، ثم أثْبتَ مكانه ! قم أيها النبي وطف العالم ... وأشعل النور في قلوب الناس " . (ملاحظة : هذه حادثة حقيقية حصلت للرسول) . 
  إدوارد مونتيه Edward Montet : 

    (مستشرق فرنسي ولد في بلدته لوكادا 1817 – 1894 قال في آخر كتابه " العرب " ) : 

    عرف محمد بخلوص النية والملاطفة وإنصافه في الحكم ، ونزاهة التعبير عن الفكر والتحقق ، وبالجملة كان محمد أزكي وأدين وأرحم عرب عصره ، وأشدهم حفاظًا علي الزمام ؛ فقد وجههم إلي حياة لم يحلموا بها من قبل ، وأسس لهم دولة زمنية ودينية لا تزال إلي اليوم . 
  العلامة بارثلمي هيلر Barthelemy Saint Heller (مستشرق ألماني ولد في درسدن 1793 – 1884 قال في كتابه " الشرقيون وعقائدهم " ) :

    كان محمد رئيسًا للدولة وساهرًا علي حياة الشعب وحريته وكان يعاقب الأشخاص الذين يجترحون الجنايات حسب أحوال تلك الجماعات الوحشية التي كان يعيش النبي بين ظهرانيها ، فكان النبي داعيًا إلي ديانة الإله الواحد وكان في دعوته هذه لطيفًا ورحيمًا حتى مع أعدائه ، وإن في شخصيته صفتين هما من أجلّ الصفات التي تحملها النفس البشرية ، وهما العدالة والرحمة . 
    لما وعد الله رسوله بالحفظ بقوله ( والله يعصمك من الناس ) صرف النبي حراسه ، والمرء لا يكذب علي نفسه ، فلو كان لهذا القرآن مصدر غير السماء علي حراسته ! 
  الدكتور إيرنبرج (أستاذ في جامعة أوسلو) :
    لا شك في أن القرآن من الله ، ولا شك في ثبوت رسالة محمد . 

  ألبرت آينشتاين Albert Einstein  : 

    ( العالم الفيزيائي الشهير صاحب نظرية النسبية ) : 

    أعتقد أن محمدًا استطاع بعقلية واعية مدركة لما يقوم به اليهود أن يحقق هدفه في إبعادهم عن النَّيْل المباشر من الإسلام الذي مازال حتى الآن هو القوة التي خلقت ليحل بها الإسلام . 
  ول ديورانت Durant Will  : ( في كتاب " قصة الحضارة " ) : 

    " إذا ما حكمنا علي العظمة بما للحكيم من عظمة قلنا إن محمدًا صلي الله عليه وسلم كان من أعظم عظماء التاريخ ، فلقد أخذ علي نفسه أن يرفع المستوي الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجير الهمجية حرارة الجو وجدب الصحراء ، وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحًا لم يدانه فيه أي مصلح آخر في التاريخ كله ، وقلَّ أن نجد إنسانًا غيره حقق ما كان يحلم به " . 
    " لسنا نجد في التاريخ كله مصلحا فرض علي الأغنياء من الضرائب ما فرضه عليهم محمد لإعانة الفقراء " . " تدل الأحاديث النبوية علي أن النبي كان يحث علي طلب العلم ويعجب به ، فهو من هذه الناحية يختلف عن معظم المصلحين الدينيين " . 
  جيبون أوكلي Edward Gibbon  : ( إدوارد جيبون وسيمون أوكلي ، من كتاب " تاريخ إمبراطورية الشرق " History of the Saracen Empire ، لندن 1870 ، ص 54 ) . 

    " ليس انتشار الدعوة الإسلامية هو ما يستحق الانبهار ، وإنما استمراريتها وثباتها علي مر العصور . فما زال الانطباع الرائع الذي حفره محمد في مكة والمدينة له نفس الروعة والقوة في نفوس الهنود والأفارقة والأتراك حديثي العهد بالقرآن ، رغم مرور اثني عشر قرنا من الزمان . 

    لقد استطاع المسلمون الصمود يدا واحدة في مواجهة فتنة الإيمان بالله رغم أنهم لم يعرفوه إلا من خلال العقل والمشاعر الإنسانية . فقول : " أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله " هي ببساطة شهادة الإسلام . ولم يتأثر إحساسهم بإلوهية الله (عز وجل) بوجود أي من الأشياء المنظورة التي كانت تتخذ آلهة من دون الله . ولم يتجاوز شرف النبي وفضائله حدود الفضيلة المعروفة لدي البشر ، كما أن منهجه في الحياة جعل مظاهر امتنان الصحابة له (لهدايته إياهم وإخراجهم من الظلمات إلي النور) منحصرة في نطاق العقل والدين " . 
  أرنولد توينبي Arnold Toynbee  : ( المؤرخ البريطاني المعاصر ، له مؤلف شهير في اثني عشر جزءًا وهو " دراسة التاريخ " Study of History A " ألفه من عام 1921 حتى عام 1961 ) يقول فيه : 

    لقد أخذت سيرة الرسول صلي الله عليه وسلم العربي بألباب أتباعه ، وسمت شخصيته لديهم إلي أعلي علَّيين ، فآمنوا برسالته إيمانًا جعلهم يتقبلون ما أوحي به إليه وأفعاله كما سجلَّتها السُّنة . 
  المستر سنكس : 
    ( مستشرق أمريكي ولد في بلدته بالاي عام 1831 ، توفي 1883 ، ذكر في كتابه " ديانة العرب ") : 

    ظهر محمد بعد المسيح بخمسمائة وسبعين سنة ، وكانت وظيفته ترقية عقول البشر ، بإشرابها الأصول الأولية للأخلاق الفاضلة ، وبإرجاعها إلي الاعتقاد بإله واحد ، وبحياة بعد هذه الحياة . 
    إلي أن قال : " إن الفكرة الدينية الإسلامية ، أحدثت رقيًا كبيرًا جدًا في العالم ، وخلّصت العقل الإنساني من قيوده الثقيلة التي كانت تأسره حول الهياكل بين يدي الكهان . ولقد توصل محمد – بمحوه كل صورة في المعابد وإبطاله كل تمثيل لذات الخالق المطلق – إلي تخليص الفكر الإنساني من عقيدة التجسيد الغليظة . 
  سنرستن الأسوجي : 
    ( مستشرق ولد عام 1866 ، أستاذ اللغات السامية ، ساهم في دائرة المعارف ، جمع المخطوطات الشرقية ، محرر مجلة ( العالم الشرقي ) ، له عدة مؤلفات منها : " القرآن الإنجيل المحمدي " ومنها : " تاريخ حياة محمد " ) : 
    إننا للآن ننصف محمدًا إذا أنكرنا ما هو عليه من عظيم الصفات وحميد المزايا ، فلقد خاض محمد معركة الحياة الصحيحة في وجه الجهل والهمجية ، مصرًا علي مبدئه ، ومازال يحارب الطغاة حتى انتهي به المطاف إلي النصر المبين ، فأصبحت شريعته أكمل الشرائع ، وهو فوق عظماء التاريخ .                        
